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«زوجةٌ صالحة..!!»

الكـاتب : عبدالله الشويخ
تاريخ الخبر: 2016-08-16

كــان ذلــك الشيبــة مطلــع الثمانينــات، الــذي أوصــاه والــدي بتوصــيلنا بشكــل يــومي إلــى مركــز
التحفيـظ يحبنـي بحـق، كلمـا أوصـلني وشاهـد مصـحفي بيـدي وطاقيـة التقـوى فـوق رأسـي
قرص خدي بحنان، وقال لي: إن شاء الله تكبر ونزوجك بامرأة صالحة ليس في منزلها تلفاز!

وهكذا تكوّن عندي أول معيار من «ستاندارد» المرأة الصالحة.

بعـدها بأعـوام عـدة، أسـديت كطفـل مـؤدب معروفـاً إلـى إحـدى الخـالات فـدعت لـي بزوجـة
صالحة تكون «ما تسمع أغاني»، أكملت لها الجملة: وبيتهم ما فيه تلفزيون، فكورت بوزها
بطريقــة، جعلتــي أفهــم أن الـــ«ستاندارد» قــد تغيــر، يكفــي ألا تســمع أغــاني كتلــك الفتيــات

الرقيعات!

مع انفجار ثورة الهرمونات في أيام الثانوية وخيالات العرس اللذيذة دخلت في حوار مع
زميل لي، وحدثته عن مقاييسي للزوجة الصالحة، فأكد لي أن ذلك ليس مهماً، والأهم منه
بل أهم الأمور على الإطلاق بأن يكرمك الله لتتزوج بامرأة ليس لديها «ليسن»، هل يمكن

لرجل محترم أن يتزوج امرأة تقود سيارة!

عندما بدأنا بالحديث بشكل جاد بعد انتصاف فترة الدراسة الجامعية سخر الكثيرون من قضية



2 / 2

قيادة السيارة، وقالوا لي إن العربيات خير من ركبن الإبل، وإن المرأة الصالحة هي التي لا
ترتكب المنكر والعيب الحقيقي، وهي أن يكون لديها بليب أو جوال! أحدهما أو كلاهما تلك

هي المصيبة.

بعد أشهر سعيدة ولكنها ليست بالمديدة أخذني أحدهم من يدي، وقال لي إن علي أن
أنسى كل ما سمعته، الدنيا تتغير أهم شيء أن تكون فتاة محجبة، محجبة فقط! الحجاب
هو العلامة الفارقة بين امرأة تستطيع التضحية، وتلك التي لا تريد أن تضحي، بعدها بأشهر

فهمت بأن الحجاب ليس هو المقياس بل الشيلة، الشيلة هي الأهم.

بعــدها ببرهــة مــن الزمــن تعرفــت إلــى أحــد الثقــات الــذي قــال لــي إن الشكليــات ليســت الأمــر
المهــم، دعــك مــن اللبــس والقشــور المهــم فــي المــرأة أن تكــون خلوقــة، الخلــق هــو الــذي

يبقى ما سوى ذلك زائل، ولا تلتفت إلى دعاية مصاصة الأطفال السخيفة!

قبــل ســنوات وأثنــاء بحثــي المســتمر، قــالت لــي الخطابــة إن الأخلاق مثــل الـــ«مايك أب» تــأتي
وتذهــب، مــن قــال إن الأخلاق لا تتغيــر، نحــن فــي زمــن الفتنــة، خلــوق الأمــس ســفيه اليــوم،
وسـفيه الأمـس شيـخ الخلـوقين اليـوم ومُنّظرهـم، ليسـت الأخلاق هـي الأهـم، بـل المهـم ألا

يكون للفتاة ماضٍ أسود.

بالأمس، كنت أستشير أحد الزملاء الذي أعطاني آخر «أبديت»، الماضي الأسود ليس مهماً،
ومن الصعب أن تعثر على فتاة بلا ماضٍ، المهم أن تتأكد من أنها قد تابت!!

... كم أشتاق اليوم إلى فتاة المركز تلك! تلك التي ليس في بيتهم تلفاز!
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